
4ة58ت-ضا،44ا!ؤوةحرب

حسابلها!!.4،،""تلماتيالمفاجأة

داودهـعقصةأبوسهير

آخرهاكان،1الإسرائيلي-العربيأالنزاعإطارفيحروبخمساليهوديةالدولةخاضست6502تموزحربقبل

حربأاسغبعدفيماعليهاغتمبوالتي،الاسرائيليةالحكومة.تسميةبحسبا829عام"الجليلسلامةحرب1

عليهائطلقونأئهمدرجةإلىوشديذاعميقا،)1(،8فلسطينييمعظمفي6002صربتأثيركانوقد."لبنان

النزاعتاريخرغمالحربئفيهايعيشونالتيالأولىالمرةهيتلككانتإليهمفبالنسبة،!الحرب!:اسغببساطة

وجاراتها.إسرائيلبينالطويل

فيهاتخآضالتيالأولىالمرةهي002-6تموزحربئكانتولكن،العربضذستآحروتجاخاضتإسرائيلإنالقوليمكن

القتالى،فيوتستمربل،تندحرلاالحدودوراءمنحقيقيةقوةفيهاظهرتالتي"الأولىالحربهيفهذه.إسرائيلضذحربئ

لاالذيالجيش)أسطورةقزالذيوالإعلاميالمعنويالدمارجانبإلى،ذريعينإسرائيليينوعسكريآسياسيآقشلأعخففة

الجديدةالمعادلةالإسرائيليالشيوعيالحزبفيناشطةؤمنف!توقد.أنالبىآخرينأفيقبلإسرائيلدولةسكانلدىائقهر

السابق،فيمزتكماتمزلمالحربأنالمزةهذهلثنخغناولكن،الحربوقف"أردنا:بالقولاللبنانيةالمقاومةأرستهاالتي

الحربعلىعاممنأكثربعدواليهود84فلسطينييمنالعديذويؤكدهذا01!يعرفكمنبئوطياأجاكاأخيراوأئه

بتحذيتكتفيلاقرةأفيعلىأواللهحزبعلىجديذعسكرمميئنصرإلأيمحؤهاأنيمكنلا!النكسة"هذهأنالأخيرة

الحربلهذهالأوذاعرذالإسرائيليالشارعفيالكثيروناعتبرهاالتي...أيفتاالمتحدةالولاياتبلوحدهاإسرائيل

منها.الأوذوالمستفيذ

كاليفورنيا.-مدهارفيكليةفيالسياسيةالعلومأستاذةهـ-

،الجنوبفيالنقبمنطقةفي4%يعيشبينما"مختلطةمدن8في24%و،قرويةتجمعاثمعظضها،بلدة116في48فلسطينييمنبر71يعيش-1

من06%حواليتحويالتيوحيفا()الجليلىالشمالمنطقةفيالفلسطينيينمعظميتركز.يهوديةالساحقةأغلبيئهامناطقفيالمائةفيوواحد

.48فلسطينيي
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المفاجآتحرب

الشهيرالتعبير)بحسبالحربهذه"مفاجآت"إح!لى

قلتإذاأبالغولا(،اللهنصرحسنللسيد

الداخل.فلسطينييعلىالحربهذهوقغهي"صدماتها،"

نسمة0025)تعداذهامعلياالصغيرةالجليليةقريتيإلىعدث

عامبعد(اللبنانيةالحدودعنكيلومتراتخمسةحوالىوتثعد

أحذمنهاقريتينصيبئكانالتيتموز،حربانتهاءعلىتقريئا

إسرائيلسكانصدمةأنهووجدئهوما.كاتيوشاصاروخعشز

ماوأئهم،اليومإلىتتبذذلميتوفعوهالمالتيالحربتلكمن

فيمرةلأولمعناهايغرفونالتيالحرقييعيشونزالوا

بالنسبةغريتا"الحرب"صدمةعنالحديثيبدووقد.تاريخهم

التيالبلاد،هذهسكانأنيخسبونكانواالعالمفيكليرينإلى

الحرقياعتادوا،الجيشومركزيةوالأمنالحروبعلىتأشسث

حربئلاأنالجميعيؤكدهاالتيالحقيقةولكنوويلايها.

العملياتأو،نفسهاالخليجحربئولابل،إسرائيلخاضتها

حينففي:الأخيرةالحربفيحصلمائشئبه،الاستشهادية

وزرائهاورئيسنالعبريةالدولةمهندسن،غوريونبندايفيدأشس!

لأئةالسماحعدمعلىوالسياسيةالأمنيةمدرسته،الأولوأميها

إنهاءوعلى،"الإسرائيلية"الأراضيداخلإلىبالامتدادحرب

تموزحربفإن،ممكنوقتأسرعفيإسرائيلتذخلهاحربأئة

إسرائيلسكانتعطيعقوذاظفتالتيالقاعدةتلككشزث

وفذيها،،الحربتوقيتفيالمذكورةالصدمةوتمئنت.الأمان

والعسكريةالسياسيةالصئعدعلىالفاشلاسرائيلوأداء

اللبنانية.المقاومةشراسةجانبإلى،والإعلامية

صدماثاثخذثفقدتحديذا،48فلسطينييإلىبالنسبةأما

الدولةعنانشراخهمتعميقأهالها:،إضافيةأبعاذاالحربهذه

فيضحاياوقوعرغمالعربيانتمائهموتأصيل،العبرية

يعيشونالتيالدولةنيرانلاالمقاومةنيرانبسببصفوفهم

قياداتهممعأزمتهمحذةمنالأخيرةالحرفيزادتكما.)1(فيها

منتستفيدمقأومؤعربيؤمرجعيؤبغيابأحشواأنبعدالجحفحة،

مواجهةفيلهمسنذاليكونوتستثمرهاللبنانيالنصر

داخلالأطرافجميعمنطالوهماللذثنوالتخوينالتهميش

84فلسطينيياعتداذكانفقد،وبكلمة.وخارجهاالبلاد

إسرائيلبضعفصدمتهمولكنعميفا،اللبنانيةبالمقاومة

ؤصتصحتى،كبيرةأبعادذاتكانتالمعفدالداخليوبواقعهم

بادالحربخلالإسراثيلفيوضغهمشخصمنأكثز

.الانفصامي()""شيزوفريني

الأولى.المفاجأةهوذاتهحذفيالحرباندلاعكان

منمعظفهم،الحربعلىعامبعدقابلئهمشخصتاثمانينمنأكثز

إلىأتطرقلنالمقالهذا)فياليهودمنوأقفهمالفلسطينيين

لمالحرب"أناستثناء،بلا،أكدوا(،الحربعناليهودشهادات

بل،فحسبالدولةهذهفيللعرلبأولهم،شخصيةمفاجأةتكن

لماللبنانيةالجبهةعلىالحربأنفالحالأيضتا."أجمعللعالم

حربقبلإسرائيلكانتفقدشكلبربأفيأحدذهنفيواردةتكن

وكانتغزة،فيالمخطوفيالجندفيشليط،بجلعادمشغولةتموز

وفيشهر.عنيزيدماطوالالفلسطينيينضدشعواغحرئاتشن

ينتمون)الذينوالخمسمئةالا"لفانالسكانكانتحديذا،معلياقرية

قضيةإلىإضافة،مشغولين(الكاثوليكالرومطائفةإلىجميغهم

استوطنثعائليمامنشليطكانوئا.القدمكرةبمونديالشليط،

مشروعضمن9791عانممصادرتهابعدالقريةتلكأراضي

أصبحثفقد،)2(آنذاكبيغنحكومةتبئتهالذي"الجليل"تهويد

،الإعلاموسائلومراسلي،إسرائيلساسيماقدمموطنمعليا

الرئيسالقريةشارععبريمرونجميغهم،الغائلةمعوالمتضامنين

.المخطوفالجنديمستوطنةهيلا،""مستوطنةإلىالمؤذي

حزبأناعتقدنا.صدمةكانت"الحربمعليا:قريةمنلتقول

كاوينتهي،إسرائيلعليهافترذ،صواريخبضعةسيرميالله

إسرائيلمعالحرفيتمشناالتيالأولىالمرةلكثهاشيء.

بهذاتسمحانيمكنإسرائيلأنيوفانعتقذلم.مباشرة

دولةإسوائيلأنمفهومعلىكبرنافلقدلأمنها؟الاختراق

تعفمناالحرببهذهفإذا.الحربمنآمنونوأنناالتسفح،عظيمة

وأالمحتلةالأراضيفيالفلسطينيينضذإسرائيلحروبأن

".أيضئانحنتطالناقدلبنانضذ

كلإلىامتذتالتياللهحزبصواريخكانتالثانيةالمفاجأة

مدنإلىالرئيسةمدتهحؤلالذيالأمز،الشمالفيمكان

فيالعربمن85%إلى-أنالدراساتإحدىوتشير.أشباح

منبر33مقابك،القصفرغممنازتهميتركوالمالشمال

آلافآربعةحوالىإسرائيلعلىاللهحزبئآطلقوقداليهود.)3(

فيالعلابخشخمئا3183تلقيإلىأذت،الحربخلالصاروخ

منجندثأ.117بينهمشخمئا156مقتلوالى،المستشفيات

حوالىأفيفلسطينتأ،18هناك93،)4(ادالمدنيينالقتلىبين

إسرائيلفيالعرب!المواطنون،مساواةمركزتقريزأنظز.الإسرائيليةالأمنقواتيدعلى48فلسطينيمنشخصئا32فتل0003أكتوبرهئةمنذ-1

)بالإنجليزية(.7ص600،2أب،حيفا،؟لبنانفي6002وحرب

منطقةفيالعربيةالأرضمنتبثىمانه!ثوهدفها.الشماللواءمتصزفكينع،ليسرائيلسريةوثيقة7691عام"الجليل!تهويدمشروعأساس-2

مكانه.اليهوديةالمستوطناتواقامةالأصليينسكنهإفراغيتمبحيثوتهويذهالجليل

4/1/7002،والحريةالحقصوتصحيفة،"الشمالسكانعلىالحرب"تأثيراغبارية،حامد-3

خاص،"عرض-النار!!قى"وقفبوحبوط،واميرناحومودورونلفيايليانظرالحمراء.داوودونجمةوالشرطةالجيشعنصادرةالارقامهذه-4

)بالعبرية(.15/8/6002معاريف
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إطلاقآنصحيخا!ليسعمرو:شفامنقالىف

كلفيأنهفالحقيقة...عشوائيأكانالصواريخ

متمركزةوحدةثمةكانتفصفتعرييةقرية

."الاسرائيليللجيش

%02حواليالعرثث)يشئئالدولةمواطنيمنن!شبتهمضعفيئ

سقطوقد(-)1(إسرائيلدولةفيشخصملايين7أصلمن

وهيصاروخا(ة)0353الجليلفيالصواريخمنا!بزالكئم

سقط)كما48فلسطينييمنعدلىأكبزفيهايتركزالتيالمنطقة

منطقةفيو217،الشمالفيحيفامديتةفيصاروخا232

الغرصة(.الضفةفيوصاروخان،المروج

مننخرجكئاالحربأيامأول"فيمعليا:قريةمنجيقول

حدوديةلبنانيةقرىرؤيةمنئمكئناالقريةفيمواقعإلىبيوتنا

الجويةإسرائيلوضرباتجهة،مناللهحزبصوأريخلنتابغ

كلأنغير.بجدئةالحرقينأخذلم.أخرىجهةمنلبنانعلى

وبالذات،الصواريخهذهجزاءيموتونالناشبدأحينتغئيرذلك

عرب."ضحاياسقوطبدأحين

وقغالعبريةالدولةفيللعربالصواريخلإصاباتكانلقد

إحساشنا،"كانشفاعمرو:مدينةمنفيقول.بالفعلالصدمة

ضذنا،لااليهودضذالحربهذهأن،الدولةهذهفيالعربنحن

ولكنا.عربئأتقتلألاعليهاتمكلولثاللهحزبصواريخوكأن

واحد"قاربفيواليهوذأصبحنا،يموتونالعربئبدأحين

منالعديذتداولهماعلىويعفق."بينناتفرقلمفالصواريخ

نإوقويهمبالصواريخعربضحاياسقوطبعدالعربالمواطنين

دفةأدهشنيماأكثز"يلي:بما"يخربشبدأالله"حزب

عنتفصيليةبخارطةيمسكنصراللهفكأن؟اللهحزبصواريخ

كانالصواريخإطلاقأنصحيخاليس.إسرائيلفيشبركل

عربيةقريةكلفيأئهفالحقيقة.عربفتلولهذاعشوائئأ

كانتبل،الإسرائيليللجيشمتمركزةوحدةثمةكانتفصفث

منوحدةإليهاأرسلثأنبعدإلأئفصفلمقزىهنالك

."الجيش

داخلمعلوماتيئمركزاللهلحزبكانأئهذلكيعنيهل

فيلحقئهاالتيالإهانةلملمةإسرائيلحاولثلقد؟إسرائيل

النائ!تعلانيةوائهمثبل،التساؤلاتتلكمثلفآطلقت،الحرب

معبالتواصلبشارةعزميالإسرائيليالكنيستفيالسابق

حيفا:مننيعفقالصددهذاوفي.بمحاكمتهوطالبث*العدؤ"

فواحمنقادزأئهاللهحزبئآثبتفلقد.كبيرةسخافةهذه"

ماذا"ليعرفبشارةإلىحاجةفيليسوهوالرذ،علىعديدة

هذهأنعلىيدذبشارةائهائم"غيزه:وقال."فيهايدور

دليلبشارةائهائم.اللؤمتئقيقنوعلىكيفتغرفلاالحكومة

.،الحكومةهذهفشلعلىآخر

الأمانبقعةتصبح67عامالمحتلةالمناطق

الصدمةوقغ،الثالثةالمفاجأةوهي،الحربلمذة.

بيوتهميثركونآخذواالنينالشمالسكانعلىل

والقرىالمثفثقرىقتحثأنوكان.أمئاأكثرأماكنإلى

منهمالعديذوآثرلهم،أبواتجهاالشمالعنالبعيدةالفلسطينية

هرئاسيناءفيالمصريةوالمنتجعاتإيلاتفيالسياحيةالمناطق

إلىقليلونوسافرالإنذار،وصفاراتوالحربالصيفحزمن

انتظارفيالبلادداخلالشمالفلسطينييمعظئموبقي،الخارج

.الحربنهاية

ليهودالرئيسةالمراكزأحذأبيبتلمنطقةكانتحينوفي

وهو،الحربهذهفيآخرملجأ4891لفلسطينيكان،الشمال

"الأمان!مركزتشئىأصبحثالتي،المحتلةالغربيةالضفة

التيالأماكنأكثزلحموبيتاللهراممدينتاوكانت.فجأة

الحربمدةمنأسبوغايعادلمالقضاء48فلسطينيواختارها

الطويلة.

الحربتلكأثناءشعبهمأبناءمع48فلسطينييتجربةكانت

وقضيناأسبوغا،الميتالبحرإلىذهبنا"ل:تقول.متباينة

غريدثاستغلاكحصلاللهرامفي.اللهرامفيآخرأسبوغا

وبركةالفندقفيطبيعيةغيربصورةالأسعاززقعواإذلنا،

الدولاراشاقلأ.3بالبوظةبيغناأرادواإئهمحتى،السباحة

هذهأنأكداللهراممنلناصديقشاقلأأ.34.يساوي

)47(عؤادحبيب؟الناصرةمن)7(محمدوشقيقه(سنوات)3طلوزيربيع(:مختلفةمواقعمنالمعلوماتجمغ)تم48فلسطينييمنالحربضحايا-1

مجدمن)24(مئاعومحمد)34(كريمبهاءترشيحا؟قريةمن)18(نعيموأمير)03(شناتيوشناتي)17(فاعورمحمد"الجليلفيعبلينقريةمن

مزاويولبيبة)63(حمامحئاالعرامشة"عربقريةمن)31(وسميرة)33(سلطانةوابنتاها06()جمعةفضئةالمغار"قريةمن)27(عزاممنى"الكروم

الاسد.ديرقريةمن)5(فتحيطفلهاو)25(أسديمريمالمغار"قريةمن)15(عباسدعاءحيفا!من)67(
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تجربئناوكانت،المعاملةصدمئنالقد.جذآفيهافبانغالأسعار

جذأ.،(سلبية

نأبعدسميعكفرقريةفيبيتهماتركااللذين،وزوجتهجلكن

فيواستقزتمنزلهمانافذةالصواريخأحدشظايااخترقث

مدزشوهو،جيقول.تمافامغايرةتجربةيطكان،الصالة

ندفعكنا.ترحاببئىفاستقبلونالحمبيتإلى!ذهبنافتقاعد:

مكانأفيوفيأسبوغا،فيهقضئناالذيالفندقفيرمزئأمبلغا

كبيزا،تضامتامعناتضامنوالقدالطعانم.فيهتناولنا

."الضفةفلسطينييأكتشصمر؟لأولأئنيوأحسسث

...وهمنحن

بمعارفهمعلاقتهمأن48فلسطينييمنالعديذفى

فينلكأكان،الحربهذهفيقع!تتأثزلماليهود

جازاالفلسطينيئيسكنحيثالمختلطةالمدنفيأئمعملهمأماكق

بشكلتعاملوااليهودأنبعضئهمأكدذلكورغم.لليهودي

وأن،المسيحيةالطائفةأبناءمنالشمالفلسطينييمعمختلف

تيرانتحهتكانواالذينالشمالفلسطينييبينقرققنبينهم

إسرائيلمنأخرىمناطقفيالفلسطينيينوبينالحرب

بينماكاليهود"ضحايا"الشمالفلسطينيأنمعتبرينكالمثفث،

تضامنوا(حصريبشبممسلمون)وكهمالملفثفلمبمطينيو

تلكفيباليهودالاحتكاكوعن.اللهحزبمعضريحبشكلى

البحرإلىأسبوغا"ذهبناسابفا:ذكرثالتيجتقولالفترة

احتكاذثمةيكنلم.وعرئايهوذا،هناككانالشمالكا.المئت

".صريخايكنلمالوضعولكنباليهود،

منالإسرائيليةالدولةفيالفلسطينيينإلىالطائفيةالرؤيةكانت

الدولةوكعادةتموز.حربفيواضحةاليهودمنالعديدمبل

القوميةالأقييةمعللتعاملالطائفيالخطابئتستعملالتي

إلىللنظرمحاولاثهنالككانتفقدوشرذمتها،الفلسطينية

تقول.الطائفيانتمائهمخلالمنالحربمنالفلسطينيينموقف

فيفيهنزلتاالذيالفندقبهوفييهوديةسيدةمئي"تقذمثع:

أنتأا:بالعربيةأتكلمسمعتنيأنبعدوسا"لتنيالميتالبحر

هذهفيأنتمقنمعاسركلتني:بالإيجابرددثوحينا؟مسيحية

كانفماذا.الحربوقفوععالسلاممعنحنفأجبث:؟االحرب

ذلك؟"غيزأجيبأنباستطاعتي

)وهوحيفافيالثانويةالأهليةالمدارسإحدىفيطالئاولكن

الطائفيالخطاببأنةتخزم(كلمةكلمةنصراللهخطاباتتخفظ

الحرفياندلعت"حين:أنفسهمالفلسطينيينصفوففيقوئأكان

لانقاشاقيقثخثالمدرسةإلىالعودة.الصيفيةالعطلةفيكتا

يحويالذيالصففيواضغانقساثمهناكوكانلها،حصر

المسيحيئكنث.لبنانعلىالحربمعكانوامعظغهم.طالئا36

الأقليةمنالطلأبمنعددجانبإلى،الصففيالوحيذ

.ذكرهسبقمصدر،مساواة-1

7003-01/11اليداب-68

التربيةعن،للأسفناجئم،رأييفيهذا.اللهحزبمع،المسلمة

.الحجابوضذالإسلامضدموخهةتربيةوهي،البيتفي

معكانواالمدرسةفيالمسلمون:التاليةكانتباختصار،،المعادلة

يترفيلمجيفنا-بالحرببالتسثبيئهمونهوالمسيحيون،نصرالله

يطلقونعفنتدافعكيفاالمعفم.ليقال.والوطنيةالقوميةعلى

؟ا"الصواريخعلينا

الإنذاروصفاراتالملاجئ

أياممعظتموقضىقريتهفيبقيمنزنهيتركلم+

كانتالخليجحرببعد.الواقيةالحجرةفيالحرب

ئئنىأمانيحجرةينتثملبنا?بأنأفيألزمثقدإسرائيلدولة

الغر!هذهيستعملون48فلسطينييمعظح!.بمواصفاتءمعثنة

رئاتإحدىتقول"إضافثةمطبخاأومنزليئ،تموينيمخازن

الغر!هذهفيهئستعمليوئمسياكيأنأبذاتحسدث"لم:البيوت

الأمان!-بغرفإلزامناأنشزنااببيدتهذابنيناعندماللاختباء.

مخازن.الجميغاستخذقهاالدار،-ولهذامساحةئثقصتلك

عليناكانإنهونقولإليهافننظر،اليومأما.بهااستهترنا

قبلبيئهائنيأخرىسيدةوقالت."الاهتماممنالمزيذإعارئها

طوالالمعوقوابنهاميالنومإلىاضطزتإنهاالتسعينيات

"بيتتحتالسفليالطابقفيالمبنيالحغامفيالحربفترة

".أمائاالمنزلأقسام!أكثزكاقالذي،"الدرج

فيالمعذةالعامةالملاجئيستعملوالمالعربيةالقرىفيكثيرون

إلىالعربئيهرعلملماذاشئلواوحين.الظروفهذهلمثليالقرية

هذهفيالعربالقتلىعدذوهلاليهود،فعلكماالملاجن

أيضئا.مختلفةردوذهمجاعث،الإهمالذلكعنناجئمالحرب

إهانة؟والخو!إهانةالملجآتعتبرالعرب"نحنقالوا:فكثيرون

حياتناالآخرونيشاركتاأنتغتذلمإئناثم.وعيقفةوهذا

."واحدةغرفةفيمعناينامواوأن،الخاصة

استعماكزقضواالعرفييكونأنينفيمعليامنألكن

إلىافتقرثالعربيةالبلداتمعظمأنهو"الصحيحالملاجن:

أرادوا،كغيرهمالعربفيها.الأساسيةالتجهيزاتأوالملاجئ

هذهتوقزثهملمالتيهيالدولةلكن؟القصفمنالاحتماء

أثناء،رسميةوغيزرسمية،كثيرةتقاريزأن-والحق.!الحماية

فيالعامةالملاجنفيالخطيزالنقمنقضتحتوبعدها،الحرب

إطلاقمحطاتوفيؤجدث،إنجاهزيتهاوفي،العربيةالبلدات

يوجدلا،طفلانفيهافتلالتي،الناصرةففيالإنذار.صفارات

لاستيعابتكفيلاالمدارسفيملاجنبضعةبل،عاتمملج!أفي

لإطلاقمحطاثهناكوليستالطلأب)1(؟من026(0)08%0

سقوطبعدإلأئستخدثملمواحدةباستثناءإنذار،صفارات

(،الأخرىالعربيةالقرىمنالعديدعلىينطبق)وهذاضحايا

ئث!لمأحذاولكنإضافيتثنمخطتثيئأساشؤضعثم



فيتعويضاتعلىحصلواإنالطبيبسألث

عبارةهي،هدية."نعم:بتهكمفأجاباثستشفى/

عليناإ"وزعوها،حذاء!شحويطةعن

تقريرفي،الدولةمراقدثليندنشطراوس،ميخايقول.تجهيزهما

نإ70،02تموز18بتاريخالأمنوجهازالحكومةضذلاذع

دخويآقررثحينالمدنيينحمايةالاعتبارفيتأخذلمالحكؤمة

يتمئفى،العربيالوسطفيقاسيإهمالي"بوجودجازفا،الحرب

أبناءمن07%منأكثرحمايةلوسائلالكاملالانعدامفي

جادلفقدأرتسهاصحيفةمنشتيرنيوآفأما-")1(الأقليات

العرباعتقادعنناجئمالعربيةالبلداتفيالخطيرالنقصبأن

الإهمالعنيتحذثلاوهو"؟تهاجمهملنالعربية"الدولأن

)2(المحاججة.تلكبعدإلأالمؤسساتي

منجفيقولالملاجئفيؤزعثالتيالغذائيةالوجباتعنأما

أفيفإلىالهمبرغروجبة"رميثتالشمالقرىإحدى

وقال-طبه(!"علىئاللقهالذيوهوالاسم،ربيعتعنيابالعبرية

تثقصناوكثئه،طعاموجباتعلينايورعواأنإهانة"آخر:

فأمضىالمجانيةالوجباتهذهاستغلقنيهنالكإنثم!طعام

الأطفالوئغبالاع!لمنللاستفادةالقريةملج!فيالحرقي

فيشأل!لاشفاعمرو:منروتقول."الناسعلىؤزعثالتي

يدريفمن.لليهودمختلفةوأخرى،للعربوجباقيؤزعواأثهم

-كثيرا"أنمعليامنلوتؤكذا؟"العربانحنعليناوزعواماذا

كحفاظات،العربيةالبلداتإلىيصللماليهودعلىؤزغمفا

.(الأطفال

تاكسيسائقيقولالسكانحمايةعلىالملاجئهذهقدرةوعن

فيكانواقتلىشباب3فيهاسقطالتيترشيحاقريةمن

نأمضيفاقذزهم،هوذلكإنالملج!فيالاختباءإلىطريقهم

يمتثلوالملأنهمفتلواأئهمتذعيالإسرائيليةالأمنيةالسلطات

هيالحقيقة!ولكنالملاجى"إلىينزلوافلمالإنذار،لصفارات

قالتكمافتركوهاسثارتهم،فيوهمالصفارةشمعواأئهم

أثناءولكن،يجدونهملج!بأولليحتمواوركضواالتعليماث،

هذهفيالسائقو3أكدإ"انتظارهمفيالصاروخكانركضهم

وأموتهمعدتماعتبرواكئرآخرينأشخاصءمقولاتالمقولة

شخص،"لكلوأن،؟معجزةأوحطأ"الحربهذهفيإصابتهم

له."كئيتومانصيته،النهايةفي

الجرحىكل،الجرحىخدمةفي48فلسطينيو

فيرمباممستشفىفييعملفلسطينيطبيبا

عددأكبرثانياستقبلالذيالمستشفىوهوحيفا،لدول

بعدجندئأ(246بينهممصاتا،4719الحربمصابيمن

يومئأساعة34بالامتثال8رقمالأ-مز!تلفينانهاريا:مستشفى

الجنوذ،أعالجكنث.الطوارئحالةبسببالمستشفىفي

عليناأحذهم:-اطلعقال.إليهمبالحديثحالائهمتشمحوأحياتا

كانوا.عليهمأشفقث01إنسانلاوحنتنأاللهحزبالمقصودا

مقالعيعحرهم،منعشرةالتاسعةأوعشرةالثامنةفيأولاذا

وأتساعل:إليهمأنظركنث.المعاركله!ذهفعذينغيؤ،الأرجل

-؟"الحربإلىيرسلؤنهمالذينالجنودهموهؤلاء

طيبةبهج!علاقعيكانت.عربيأئنيتغرفوا،لم:الطبيبويتابع

المصابإلىأنظرأكنولم،الشفقةيثيرونالأهاليكان.جذأ

يلزمماكلأعملأنمهفتيجويغ،إنسانبلجندفيأئهعلى

فكان،علاجهفيشاركثقدوكنثأحذهم،توفي.لإنقاذه

عالجواالذينالطاقمأعضاءمنكثيرون.جذأسيئاإحساسي

افطبيعيينوالمعالجينوالممزضينالأطتاءمنهمالحربمصابي

يسترذفصابأفيلنجعل،قواناوبجميعمغا،عملنالقد.العرب

إليهمونستمعبه،فنائيهمالغيتاز،يطلبونكانوا.عافيته

أحاديثالمستشفىفيالطاقمأعضاءبينثخرلميغزفون.

تحؤللقدللط!ت.إلأوقتولا،مشغولفالجميع؟سياسية

."عسكريمستشفىإلىالعائمالمستشفى

اكبزوهونهاريا(،)مستشفىالغربيالجليلمستنتمفىفي

مصابيمنعددأكبزواستقبلوأهضها،الشمالمستشفيات

تقول.العربمنالطبيالطاقممنكبيزقسح!كان،الحرب

المستشفىأئزلالحرببدء"مع:القرىإحدىمنممزضة

إلمىاضطررناأكبر.بأمانالمرضىفشعر،الأرضتحتبأكمله

كانأحد.يعترخنفلمقبل،منفيهانعمللمأقسامفيالعمل

كهوذفرالعيونقسح!ضئرب.طارئالوضعأنيعيالجميع

لتستجديالوضغهذاتستغلكيفعرفتإسرائيللكنتقريئا،

-(التبزعات

)بالعبرية(.1802/س70،تساهالغالي،"الداخليةالجبهةمعالجةفيفشلث"الحكومةحودوروف،متان-1

)بالعبرية(.هآرتس،"العربيةالبلداتملاجنبروصفرواحدةصفارة:الحرببعدالناصرة"،شتيرنيوآف-2
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تعويضات؟

لكن.الحربأثناءإسرائيلخزينةذخلثالدولارات.

واليهودالعرببينالتعويضاتتوزيعفيالتمييزل!

.وبقوة...أيضئاحاضزاكان

المستشفى،فيتعولإلضاتعلىحصلواإنأعلاهالطبيبسألث

احذاءأاشحويطةاعنعبارةهي،هدية.نعم":بتهكمفأجاب

تلفواالجميعإنفيقولعالمحاميأما."عليناوزعوها

منأيامبعدالعرلثعليهاحصل"أحياناولكن،تعويضات

المطالدتانمبالغإنجالمحاميةوتقول."عليهااليهوديحصول

الخسارةأو،بالممتلكاتاللاحقالضرزأحيائادفاقتبها

هنالكتكنلمولكن،العملأوالمصلحةإغلاقعنالناجمة

نأأحذهمويؤكدهذا."بهاطالبناالتيالمبالغعلىاعتراضاث

في،والتعويضاتالحرببسببكثيزاانتعشثالاعمال"بعضن

."اليومإلىتنتعشنولمجفةخساثزبأعمالءأخرىلحقثحين

المحكمةأمامالتماسئاقذمواالجليلمنعديدينمحامينولكن

استثناءهيرشيزون،أبراهام،الماليةوزيزقررأنبعدالعليا،

الشماليةالحدودعلىالموجودةالعربيةوالبلداتالقرىجميع

كما.التعويضاتتستحقالتي"الحدودية"البلداتقائمةمن

وقعثقرغمااستثناءحاولتالتيالدولةسياسةفضحواأثهم

كترشيحاضحايا،فيهاوسقطبلدائمثن،وخطرقصفتحت

خمسةمنأقلتبعدوجميغهاالعرامشة،وعربوفسوطةومعليا

.)1(الحدودعنكيلومت!رات

48؟فلسطينييلدىالشخصيةانفصام

نحريضئاهأسغافل!بيطملىآلإعلامابعنصمرعان!اتزابت

تصفالصددهذاوفي.)3(الإسرائيليةوالمؤسساتالإسرائيلي

فيأئنا"آشئعر:قائلةالحربأثناءمشاعزهاجالمحامية

ذووعربئنحن،ناحيةفعنشيزوفرينئأ.وضغانعيشإسرائيل

ناحيةمنأئنا،غير؟وحضارةءكبيرةوموسيقىوشعرتراثي

كياتها.تهذدلأئهاالرموزبهذهتعترفلادولؤفينعيش،ثانية

ذلكيفشزلاكينفسكعنالتعبيرمنالخوفإلىيدفعكوهذا

حضاريشيءكلفينقمئانعانينحن.الدولةضذأفيعلى

وأ،أوبراأو،مسارحأو،ثقافيةمؤسسةأيةتوجدلا.وتربوي

فيكانواالعربأنشعرثالحربهذهفي.جامعاتأومعاهد،

إلينا.انظرواا:نقولكتاوكأنناأ،بالعبريةاتمثيليةهتساغا

نتعزضأيضتانحنئقللون.منأيضئاصفوفنافيف!ناك

ا."للقصف

أراضيىعلى"بنيثالتيكرميئيل،مدينةفييعيشآخرمحام

"عانينا:يقول،قتلىعدةمنهاوشقط(الكروم)مجدعربية

كئايضئرب،اللهنصزكانفعندما.الحربهذهفيانفصاقا

والضحايا،حياتناالصواريغلثتفتلقد.بالرعبنصاب

دونمنالسيارةقيادةنستطيعولايوم،كلفييسقطون

التلفزيونكاننصزالله،يضئربلاحينولكن.مخاطرة

فيفأضفي،عليهوقضتثدفرئهإسرائيلبأنيهفلالإسرائيلي

منليضثربيعودعندماأئهغير.صحيخاذلكيكونألأأعماقي

فيجنونيةمشاعريكانتلقد.الوضعهذالا"لعنأرجعجديد،

."الأحوالكل

وأو4،الملاجئإلىفيهاننزلمرةأوزهذه"المتقاعد:سويقول

بأنسعداءكئافقد،الحربوق!أردناأئناومع.نخافمرة

."تتهاوىإسرائيلعنجهية

اسرائيل؟ضع!أئماللهحزبقوة

عن،بينهموفيماأمامي،الفلسطينيينمنالعديد

مفاجأتهملكن.وصمودهاللهحزببقدرةإعجابهمعرب

ءنيقول.الحزبذلكبقوةمفاجأتهمفاقتإسرائيلبضعف

معحروبهمجميعفيالعربئ"خسرحيفا:منعربنشالثوهو

هزيمةأنالحرفيهذهلنابئيثلقد.فاجأنااللهحزلث.إسرائيل

والأسطورةانهزمث،إسرائيلوبالفعل.ممكنةإسرائيلى

القرىإحدىمناحتياطلجندفيحئةشهادةوفي."سقطث

الخدمةعليهافرضثالتيالدرزيةالطائفةإلى)ينتميالحدودية

يقول:5691(عانمالإجبارية

الحربانتهاءبعدالخدمةفيوبقيثتموزأواخز"استدعوني

كنثالبدايةمنذ.الحربإلىأذ!تألأطفلتيمنيطلبثبشهر.

توفعثلقدبه.انتهتالذيبالشكلستنتهيالحربأنأعلم

إسرائيليجنديأفيبينمواجهةأيةتحصللم.إسرائيلهزيمة

ابذا،يحاربوالمالإسرائيليونالجنود.اللهحزبمنوجنود

.الأرضعلىواحذاشبزاتقذمثإسرائيلإنيقولقنويكذب

وعقدىفيأذنهفيبخلقة،يأتي.مذعوزاالإسرأئيليالجنديكان

الحياةفيتجربتيمن.سيقاتلبمنمعرفةأيةدونمن،عنقه

حربأمامالوقوفتستطيعلناسرائيلأنأعلمكنث،والجيش

عليهكان.0002عاتمانسحبعندمابراكيخطئلم.عصابات

وهذه.بالقوةاللهحزبعلىالقضاءيمكنلاإذ،ينسحبان

هوالعسكريالإنسانعاد.براكأنجئد-ذلكأكدثالحرب

نأبيرتسعميرعلىكان.المعوكةهذهيقودأنعليهقنوحده

وتركه،الاجتماعيببرنامجهالجميغخذغلقد.فوزايستقيل

فيمحفةكاتحهإسرائيل.السابقفيحولهالتفواممنالكثيرون

.كاالعالمأماماهتزتالعسكريةقوتهاولكن،الحربشن
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الحربأنيعتقدونالشمالسكانمنكثيرون

مبلغجانبإلىجاهزةالسفروجوازات...قادمة

الماد"من

فيكثزعربئأكدهماوهذا؟والإهانةبالعجزاليهوذشعرلقد

"ترثيناكرميئيلى:منلتقول.وقربجيرةفيالمختلطةالمدن

لكن.هزيمئهاتمكنلاالتيالدولةأئهانفوسنافيتزرعوالدولة

لمفيهانعيشالتيالحارةفي.الحربهذهفيسقطكهذلك

إلىنزلواأوتركواجميغهمبهم.لنحتذأصلأيهوذيبق

اللاتياليهودياتجاراتيمنالاتصالاتبعضنتلفيث.الملاجن

ئفتحلمبيوتهنإلىعدنأنبعد.أحوالناعنللسؤالائصلن

كانانكسرن.أنهنشعرث.يخجلنكنأنهنأعتقد.الموضوع

"بعدل:وتضيف."حساسياتخلقالموضوعفتحشأنمن

،الاطفاللعبساحةفيجاراتببضعالتقيثبمدةالحرب

يمنحنهالنوأنهن،الحكومةفيأملهنخيبةعنفأعربن

وماالحربأنشعرنكما.القادمةالانتخاباتفيأصواتهن

منأئةتحفقلماسرائيلوأنشيء،لاأجل!منكاناعانينه

".افهاهدأ

أيضئاتخشذومذئتهالآخرالطرفبهزيمةالفلسطينيينإحساش

مختلطة-شماليةمدينةفيتعيشالتيع،المرئيةشهادةفي

ئيىذلماليهوديةجارتي.أملخيبةاليهودلدىكانت":تقولفهي

زارنا.بالخسارةشعروالقد.الإطلاقعلىالموضوعفتخ

الحربهذهفيشاركقدوكان(يهودي)وهوالمنزلصاحدث

اللبنانيين،لمقتلتأثرإئهوقالصريخاكان.احتياطئآجندئآ

الذهابمنفائدةلاوائه،أخرىمرةالحربإلىيذهبلن!انه

نإلناوقالوتغئروا.أمفهمخابقدالجنودوان،الحربإلى

جنودوإن،اسرائيلقبلمنالبدايةمنذلهافغذأكانالحرب

رؤيةصعبةكانت"ع:وتضيف."النهايةحتىقاتلوااللهحزب

هذهفيعانىقنكلعلىحزنث.يموتوننعرفهمأشخاص

سأموتبأئنيأحسسث.ويهوذاولبنانيينفلسطينيين،الحرب

بل،الشكلبهذاالحربنهايةتكونأنفيأرغبلم.أيضئا

الحربنهايةبأنواثقةلأثنيذلكما"سياسياتفاقبتحقيق

أحمد"أحذهم.وقال."أشنعحرناوراعاستجزالشكلبهذا

الكثيزلعانيناإسرائيلربحثلو.رؤؤسنارفعاللهحزفيأنالله

لأئيالنتيجةبهذه"سعدثأخر:وقال."بنااليهوداستهزاءمن

أعيشأنأريدهناكمواطنولكني،أذنءلإسرائيلقرصةأردث

."تحمينيقويةشدولةفي

؟الأبوابعلىجديدةحربثمةهل

حرئاأناليهولىومن48فلسطينيىمنالعديد*"
-!لللمل

عنناجئمالشعورهذافهل.محالةلاأتيةجديدة

عنناجح!أثم،الماضيالعامفيعاشوهاالتيالصعبةالتجربة

؟وحماسوسورياإيوانضدالأمريكيةاللهجةتصاعد

الشمالسكانأن!أعتقدالبلاد:مركزسكانأحديقول

الئىلأنالآنجديدةحربئتحصللن.الحربا(طرومايعيشون

فيوالحزبيةالنسائيةالناشطة."الجميعستدفرأنهايعلم

ئطفقلمالتيالمثفث،منطقةمنالإسراثيليالشيوعيالحزب

"بسببمسيطؤاالحربهاجسنترىأيضئا،هيصواريغعليه

أيضئاميتتوقعلاأنهاغيريعانونها،"السكانيزاللاطروما

منذويهوذاعرتا!خرجنا:وتتابع.القريبالمدىفيجديدةحرتا

أبيب.تلىفيوبخاصةضذها،مظاهراتفيللحربالأولاليوم

نموتلوا:بالعبريةبهاهتفناالتيالشعاراتأهئمأذكرزلثما

لن:وتعنيالعبريةامنهبريتأارتسوتبشيروتنميتفلو

يذخلأنيريدفمنأ.المتحدةالولاياتخدمةفيئميتولننموت

؟؟المتحدةالولاياتأجلمنجديدةحرئا

بأسرعقادمةالحربأنيعتقدونالشمالسكانمنكليرينلكن

الصددهذاوفي.الماضيالصيصيبشئهالمفنيتوقعهامفا

نأيمكنلاأئهايعرفإسرائيلغروزيعرف"قنل:الموطفةتؤكد

غيزها،والعشراثهي،وتضيف."الإهانةهذهمثليعنتتغاضى

مبلغجانبإلىجاهزة،الحربعلىعامبعدالسفر،جوازاتأن

وهم،الحربحالةفيمذخرايهمتخجزقدفالبنوك؟المالمن

أحذاأنوتخزم.الاحتمالاتلجميعمستعذينيكونواأنيريدون

الهجرةفيبل،مباشرةالبلأدخارجإلىالسفرفييترذدلن

.جديدةحرفياندلعثإذا،النهائية

علىأكثرأودولار005بالناشفيهاراهنحالاقيصدفثولقد

تنير،)حربئستندلعفهل.الحاليالعامنهايةستندلعالحربأن

كما"؟المرةهذهنهازاالليكوتجعلجميغاالأوسطالشرقسماء

بعدهمادمايىإلىسيؤذيجديدةحرباندلاعأنالعديدليأكد

مؤخزا،نصراللةالسيدخطافيفهل.باسرهاالمنطقةيطولدماز

غئرالتيالمخاو!يعزز،،(الكبرى"المفاجأةبفيهتوغدوالذي

تداعياتها؟يعيشونزالواولاتموزحرلتعاشوامفنالعديذعنها

كاليفورنيا
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